
 (1) صلى الله عليه وسلم وجوب محبة النبي

 الأدلة القرآنية

وتوقيره، وأن يكون أحب  صلى الله عليه وسلمافترض على الناس محبة النبي  - سبحانه –إن الله 
 صلى الله عليه وسلموإطرائه، بل هو  فيه إليهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين، لكن لم يأمرنا بالغلو   

مريم، إنم  َنا  ى ابن   ر  ص  ت الن  ر  ط   ما  َ  ونِ ر  ط  لا ت  ))نهى عن ذلك فيما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: 
 .(1)((هورسول   اللهِ  فقولوا: عبد   ،د  ب  ع  

 والنص رى، اتخذوا قبور   على اليهودِ  اللهِ  لعنة  )): - وهو في السياق - وفي الحديث الآخر أنه قال
 ه، ولكن  رُ ب   ق ح  زح ر  ب  ولولا ذلك لُ ): - رضي الله عنها -قالت عائشة  ،ر ما صنعواذ   يُح  ((هم مس جدَنبي ئِ 

 .(2)(اد  ج  س  مح  ذح خح ت  شي أن ي ُ خُ 

لا تكون  صلى الله عليه وسلموتعظيم النبي  صلى الله عليه وسلميجب أن نعلم أن محبة النبي  ؛ولذا
، لن النبي صلى الله عليه وسلمالنبي  م  فإنه لم يعظ    صلى الله عليه وسلمبالغلو فيه، بل من غالى في النبي 

، ومن صلى الله عليه وسلم النبي   نهى عن الغلو فيه، فإذا غاليت فيه فقد عصيتح  صلى الله عليه وسلم
ا فهل يُ   غالىكما   صلى الله عليه وسلمفي النبي  نغالييجب علينا أن لا  اإذ   !مه؟ظ  قال: إنه عح عصا أحد 

ا  في الكتاب أهلُ   ب.ذ  كح لا يُ  ول  سُ ورح  ،دبح ع  لا ي ُ  د  ب  عح  صلى الله عليه وسلمأنبيائهم، بل نقول: إن محمد 

له من  اجتباه برسالته لم يكن   رسحل من عند الله، ولولا أن اللهح بشر  مُ  وسلمصلى الله عليه إن الرسول 
أو يكون في قلب  ،عز وجل، أما أن يكون مساويً  لحق الله بشر   كل     الحق هذا الحق الذي يفوق حق  

الرسول  عظيم، فمحبةُ  تزيد على محبة الله، فإن هذا خطأ   صلى الله عليه وسلملرسول الله  الإنسان محبة  
، وهو عز وجللتعظيم الله  تابع   صلى الله عليه وسلمنا له لمحبة الله، وتعظيمُ  تابعة   صلى الله عليه وسلم

وأن نجعل له حقًّا مساويً  لحق  ،أن نغلو فيه صلى الله عليه وسلمولهذا نهى النبي  ،الله تعالى دون تعظيم  
 .عز وجلالله 

                                                           

 (.5443) ،( رواه البخاري1)
 (.351) ،(، ومسلم3115) ،( رواه البخاري2)



، وأن أحد   كل     وتعظيم   من محبة    تعالى ومحبته في قلبه أعظمح إنه يجب على المسلم أن يكون تعظيم الله
مخلوق، وأما أن يساوي  كل     وتعظيم   من محبة   ه في قلبه أعظمح وتعظيمُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  تكون محبةُ 

 .عظيم   الله تعالى فيما يختص الله به فهذا خطأ   وحق    صلى الله عليه وسلمالرسول  بين حق   

هو الدليل الحقيقي على   - وليس مجرد الادعاء والكلام والعاطفة -إن التمسك بالسنة والحرص عليها 
وهو  صلى الله عليه وسلممحبة النبي  عي كمالح ، فكم من إنسان يد  صلى الله عليه وسلمكمال محبة النبي 

 فتجد مثلا   !!هويبغض فاعلح  مصلى الله عليه وسل ما يبغضه النبيي  ويرتكبُ  !!مساء  و ا يخالف سنته صباح  
كلنا فداك يً ": صلى الله عليه وسلمق على سيارته عبارة جميلة كدليل على محبة النبي ل   بعض الناس يعح 

 قال:للصلوات، ولمثال هؤلاء يُ  أو مضيع   ،لوالديه أو عاق   ،باللر    ومع ذلك هو آكل   "،رسول الله

 شنيعُ  ك في القياس  لعمرُ هذا  هحب   تزعمُ  وأنتح  ي النبي  ص  ع  ت ح 

 طيع  مُ  بي يُ   لمن   إن المحب   هتح ا لطع  ك صادق  حبي  لو كانح 

 الأدلة القرآنية:

و ان ك م  و َ ز و اج ك م  من ذلك قول الحق جلت قدرته:  -1 ؤ م م  و َ ب  ن  ؤ م م  و إِخ  }ق ل  إِن  م  ن  آبَ 
ن  ه   َ ح ب  إِل ي ك م  مِن  اللَِّ  و ع شِير ت ك م  و َ م و ال   اق  ت  ر ف  ت ا وه   و تِِ  ر ة  تخ  ش و ن  م س  د ه   و م س  مِن  ت  ر ض و 

م  ال ف  سِ  دِي ال ق و   .[24]التوبة:  قِين {و ر س ولِهِ و جِه  دٍ فِ س بِيلِهِ ف  ت  ر ب ص وا ح تَّ  يَ  تِ  اللَّ   بِِ م رهِِ و اللَّ   لا  ي  ه 

وتقديمها على كل محبوب مهما كان نوعه وأيً  كان  ،صريح في وجوب محبة الله ورسوله فالآية نص  
 من أهل   ،م محبة غير الله ورسوله على محبة الله ورسولهجنسه، وفيها التهديد والوعيد الشديدان لمن قد  

 يه بين المسلمين.، وهذا مما لا خلاف ف(5) ذلك المفسرونوغير ذلك، كما بين   ومال   وعشيرة  

صلى الله عليه على لزوم محبته ووجوبها واستحقاقه لها  وحجة   وكفى بهذه الآية حض ا وتنبيه ا ودلالة  
وأوعدهم بقوله تعالى:  ،هورسول   إليه من الله   تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب   عح ، إذ قر  وسلم

 .(4)ه اللهولم يهد   هم أنهم ممن ضل  مح وأعلح  ،هم بتمام الآيةقح فس   ثم ،بِِ م رهِِ{}ف  ت  ر ب ص وا ح تَّ  يَ  تِ  اللَّ   

                                                           

 (.2/222) ،(، وتفسير البغوي1/53) ،وتفسير القرطبي(، 2/542( تفسير ابن كثير، )5)
 .(2/355لقاضي عياض، )بتعريف حقوق المصطفى، ا( الشفا 4)



وتقديم قوله وسنته  ،-بأبي هو وأمي  -المتابعة له  تجريدح  صلى الله عليه وسلمالرسول  وتقتضي محبةُ 
  ،أحد كائن ا من كان على قول كل   

ُ
}و م   ي  ن طِق  ع نِ الْ  و ى  :عن الله غُ ل   ب ح وطاعة أمره واجتناب نهيه، لنه الم

ي  ي وح ى{3)  .[4، 5]النجم:  ( إِن  ه و  إِلا  و ح 

 ،في الإيمان ما يبغضه واجتنابه شرط   ومتابعته ومحبة أوامره وامتثالها وبغضُ  صلى الله عليه وسلمه فمحبتُ 
قه ة الله وتابعة لها، فمن وف  متفرعة من محب صلى الله عليه وسلمعلى المحبة الصادقة لله، لن محبته  ودليل  

 بها بأن ارتكب بعض ما يكرهه اللهُ  وعمل بمقتضى ذلك كان كامل الإيمان والمحبة، أما من أخل   اللهُ 
 فإن ذلك دليل   ؛مع وجوبه والقدرة عليه ،هورسولُ  ، أو ترك بعض ما يبه اللهُ صلى الله عليه وسلمه ورسولُ 

من محبة الله ورسوله بقدر  صُ ق  ن  لن الذنوب والمعاصي ت ُ  ؛ستغفارلتوبة والاباعلى نقص محبته، فعليه 
 .في القلب ولم تكن عن نفاق ذلك، ولكن لا تزيلها بالكلية إذا كانت ثابتة  

في  ،رضي الله عنهفي صحيحه عن عمر بن الخطاب  - رحمه الله -دليل ذلك ما رواه البخاري 
أكثر  عليه الحد   صلى الله عليه وسلموقد أقام  ،والذي كان يشرب الخمر ،حديث الرجل الملقب بحمار

ه إن  ف   ه  ن  ع  ل  لا ت   ))وقال له:  ،عن ذلك صلى الله عليه وسلمفنهاه  رجل   هُ نح عح ذلك منه لح  رح ث ُ فلما كح  ،من مرة
وشاربها وحاملها والمحمولة له، ففي  الخمرح  نح عح لح  صلى الله عليه وسلمهذا مع كونه ، (3)((هورسول   الله   ب  ي ِ 

 .(5)هورسولح  اللهح  بعينه إذا كان مذنب ا إذا كان يبي  د  حأ ن  ع  الحديث دلالة على حرمة لح 

}الن بي  َ و لَ   :عز وجلأيض ا قوله  صلى الله عليه وسلمومن الآيًت الدالة على وجوب محبته  -2
مِنِين  مِن  َ ن  ف سِهِم    .[5]الحزاب:  و َ ز و اج ه  َ م ه  ت  ه م {بَِل ا ؤ 

على أن من لم  دليل   فالآيةُ )تعليق ا على هذه الآية:  - رحمه الله -يقول شمس الدين الإمام ابن القيم 
 ؛تقتضي أمور ا المؤمنين، وهذه الولويةُ  منح  ه فليسح أولى به من نفس   صلى الله عليه وسلم الرسولُ  يكن  

 العبد   ، ونفسُ ها الحبي أصلُ  ه، لن الولويةح من نفس   إلى العبد   أحب   ى الله عليه وسلمصل منها: أن يكونح 
 الإيمان   له اسمُ  أولى به منها، فبذلك يصلُ  الرسولُ  يكونح  ه، ومع هذا يجب أن  إليه من غير   أحبي 
 .المطلق  

من الرضا  المحبة   لوازم   وسائر   ،والرضا والتسليم   والطاعة   الانقياد   كمالُ   والمحبة   من هذه الولوية   ويلزمُ 
ه على نفس   بل الحكمُ  ،ه أصلا  ى نفس  لع حكم   للعبد   ه على ما سواه، ومنها: ألا يكونح ه وإيثار  كم  بحُ 

                                                           

 .(5216) ،كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة  ،( رواه البخاري3)
 .(265-21/261) ،له ،ومجموع الفتاوى ،(235-2/231) ابن تيمية، ،( جامع الرسائل5)



 ه تصرف  ه، فليس له في نفس  د  لح ه، أو الوالد على وح السيد على عبد   كمح عليها أعظم من حح  يكمُ  ،للرسول  
 .الذي هو أولى به منها فيه الرسولُ  فح تصر   إلا ما ،ط  قح 

ه ه واجتهادُ ة من كان سعيُ هذه الولولية والمحبة التام   عي حصولح أن يد   ثم قال رحمه الله: ومن العجب  
وعرض ما قاله  ،إليها والرضى بها والتحاكم   ،لها والمحبة   ها والغضب  ه وتقرير  غير   بأقوال   ه في الاشتغال  ونصيبُ 

 .(2)(ا وإعراض ايًّ ه لفي رد    وبالغح  ،ل  يح الح   وجوهح  ها التمسح ه وإن خالفح لح ب  ها قح عليها فإن وافقح  الرسولُ 

ت م   أيض ا قوله تعالى: صلى الله عليه وسلمومن الآيًت الدالة على وجوب محبة الرسول  -5 }ق ل  إِن  م ن  
ب ون  اللَّ   ف  ت بِع ونِ ي  بِب ك م  اللَّ     .[51]آل عمران:  و ي  غ فِر  ل ك م  ذ ن وب ك م {تُِ 

هو  وليسح  الله   عى محبةح من اد   على كل    : )حاكمة  - رحمه الله -وهذه الآية كما يقول العلامة ابن كثير 
 هأقوال   النبوي في جميع   المحمدي والدينح  الشرعح  حتى يتبعح  المر   في نفس   ، فإنه كاذب  المحمدية   على الطريقة  

 .هفعال  أو 

ب ون  اللَّ   ف  ت بِع ونِ ي  بِب ك م  اللَّ   و ي  غ فِر  ل ك م  ذ ن وب ك م { ولهذا قال تعالى: ت م  تُِ  أي يصل  ؛}ق ل  إِن  م ن  
 العلماء   بعضُ  ، كما قالح من الول   ما طلبتم من محبتكم إيًه وهو محبته إيًكم، وهو أعظمُ  لكم فوقح 
 م  و  ق ح  مح عح ه من السلف: زح ، وقال الحسن البصري وغيرُ ب  تُح  أن   إنما الشأنُ  ب  ن تُ  أ ، ليس الشأنُ الحكماء  

 .(1)...( بهذه الآية   فابتلاهم اللهُ  اللهح  أنهم يبونح 

، لنه صلى الله عليه وسلمفيها دعوة ضمنية إلى وجوب محبته  ،للعيان كما هو ظاهر    : والآيةُ قلتُ 
برهانا  ودليلا  على محبته، ومن البدهي المعلوم  الله عليه وسلمصلى قد جعل اتباع رسوله  سبحانه وتعالى

لابد  صلى الله عليه وسلم، والإيمان به صلى الله عليه وسلمأن هذا الاتباع لا يتأتى إلا بعد الإيمان بالنبي 
صلى الله مصداق ذلك قوله  ،صلى الله عليه وسلموالتي من أهمها وأولها محبته  ،فيه من تقيق شروطه

 .(5)((هه وولدِ إليه من والدِ  َحب   مم حتَّ َمون  َحد   لا يؤمن   ه؛ي بيدِ فوالذي نفسِ )): عليه وسلم

كما أن محبته تعالى إلا بوجوده،   في الإيمان الذي لا يتحقق الاتباعُ  شرط   صلى الله عليه وسلمفمحبته 
صلى الله ه رسول   لمحبة ما يبه تعالى من الواجبات وغيرها، واتباعُ  مستلزمة -كما تقدم   -من جهة أخرى 

غض ا لمن لم بُ  شيء   أعظمُ  عز وجلهو من أعظم ما أحبه الله تعالى وأوجبه على الخلق، فهو  عليه وسلم

                                                           

 .(56-25)ابن القيم، ص ،( الرسالة التبوكية2)
 .(1/531ص) ابن كثير، ( تفسير1)
 .(14) ،من الإيمان باب حب الرسول  ،كتاب الإيمان  ،( رواه البخاري5)



عليه صلى الله ه ، فمن كان صادق ا في حبه لله تعالى اتبع رسولح صلى الله عليه وسلمه ه وخليلح رسولح  يتبع  
فليعلم هذا ولينتبه إليه لما فيه من تلازم عجيب  ،إليه مما سواهما ه أحب  ورسولُ  وكان اللهُ  ،لا محالة وسلم

 .صلى الله عليه وسلمبين محبة الباري ومحبة رسوله 

 


